
الصـحراء الكـبرى.. عـادات وتقاليـد متوارثـة
منذ آلاف السنين

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

استقر في الصحراء الكبرى قوميات مختلفة على مرّ الزمن، منهم العرب والأمازيغ والأفارقة، ورغم
وحــدة المكــان إلا أن كــل فئــة اختلفــت عاداتهــا وتقاليــدها بــاختلاف النســب والــدين والثقافــة، كمــا
اختلفــت بكيفيــة الاســتجابة لصــعوبة وقســوة البيئــة الجغرافيــة والمناخيــة في الصــحراء، لذلــك اختــار
البعـض الترحـال فيمـا بقـيَ آخـرون وعمّـروا فيهـا مـدنًا وقـرى، ومـع ذلـك اتفقـت علـى كونهـا مجتمعًـا

يفيا متمسّكًا بنمط خاصّ من الحياة اليومية. ر

ضمــن ملــف “الصــحراء الكــبرى”، نحــاول التعــرفّ إلى طبيعــة هــذه المنطقــة ومجتمعاتهــا وتاريخهــا
الحافــل بالصراعــات السياســية، ونحــاول فهــم دوافعهــا ومصــادر القلــق الــتي أخضعتهــا لصراعــات

شكلّت الجزء الكبير من ماضيها وحاضرها.
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يفية بدوية الصحراء الكبرى..مجتمعات ر
اســتقر العــرب المســلمون في المــدن، وبنــوا المساجــد والمــدارس، وأصــبح لهــم تــأثير في أمــاكن مثــل مصر
والسودان والمغرب وليبيا والجزائر، ومن بعدهم أسّس الأمازيغ والأفارقة إمبراطوريات إسلامية قوية

ية السونغاي. ية مالي وإمبراطور في المنطقة، على غرار إمبراطور

تشتهــر قبائــل الصــحراء الكــبرى بالترحــال وممارســة الرعــي والتنميــة الحيوانيــة، كمــا يمتــازون بــالمروءة
يغيــة الأكــثر تــوغّلاً في أفريقيــا والجــود والكــرم، وأبرزهــم الطــوارق الذيــن عُرفــوا بكــونهم المجموعــة الأماز

جنوب الصحراء، والأكثر انفصالاً عن السكان العرب بالشمال الأفريقي.

ية العظمى في العالم، ولا يعرف سكان الصحراء الكبرى الحدود الجغرافية التي أقرتّها القوى الاستعمار
حيث يطلق عليهم صفة “البدون”، فالكثير منهم لا يحملون أوراق ثبوتية، ويعيش جزء منهم داخل
خيـام تنسَـج مـن الجلـد وشعـر المـاعز، في حين يقطـن الجـزء الآخـر منهـم بيوتًـا طينيـة تـوفّر لهـم مـأوى

آمنًا، تقيهم حرارة الشمس وقسوة المناخ الصحراوي.

تحظى الإبل عند سكان الصحراء الكبرى بمكانة خاصة متوارثة عن الأسلاف، رغم دخول السيارات
رباعيــة الــدفع إلى حيــاة الصــحراويين في العقــود الأخــيرة، إلا أن الإبــل ظلــت صديقــة الصــحراويين، إذ
تعتبر رمزًا للمكانة الاجتماعية بين القبائل الصحراوية المختلفة، وتقام لأجلها المواسم وسط مضمار

صحراوي لتتبارى فرق القبائل بين بعضها، وتستقدم كل قبيلة أسرع إبلها وأمهر فرسانها.



تكثر استخدامات سكان المنطقة للإبل، ابتداءً من كونها وسيلة نقل لنقل المؤن والترحال، وصولاً إلى
كـل لحمهـا وصـنع الأنسـجة مـن وبرهـا النـاعم، إضافـة إلى اسـتخراج مـادة علاجيـة مـن شرب لبنهـا وأ

عظامها لجلود البشر والإبل على السواء، كما يستفيدون من روثها سمادًا لنخيلهم.

ولكل ناقة من إبل الصحراويين اسم خاص، وكل وليد يأخذ اسم عائلته، فالإبل لها عائلات مثل
البــشر، ولكــل ناقــة ســيمة، وهــي علامــة توســم بهــا علــى رقبتهــا، ويُعــرف مالكهــا بهــا، بــل إن ســكان
ــار الــتي تتركهــا الصــحراء يفرقّــون بين الإبــل حــتى مــن ملامحهــا، ويعرفــون صــغيرها مــن كبيرهــا بالآث

أخفافها على الرمال.

ية لبيع وشراء الإبل في عدة مناطق من الصحراء، فضلاً عن ذلك، يعقد الصحراويون صفقات تجار
فتُجلب الإبل من تشاد والنيجر ويتمّ بيعها لدول شمال أفريقيا، ويمكن أن يتم البيع نقدًا أو بالدين
أو مقايضة في بعض المرات، وغالبًا ما تجري عمليات الشراء والبيع في سوق أمحيريش بمدينة كلميم
يا معروفًا ا وفضاء تجار ا هامالمغربية المعروفة بلقب “باب الصحراء”، ويعدّ هذا السوق مركزًا اقتصادي

كثر من  هكتارات. ر بأ قرون، ويمتدّ على مساحة تقد  كثر من منذ أ

مكانة المرأة الصحراوية
جعــل المجتمــع الصــحراوي المــرأة محــددًا أساســيا لكرامتــه، إذ وصــف الرحالــة ابــن بطوطــة المــرأة عنــد
الطــوارق بأنهــا أعظــم شأنًــا مــن الرجــل، عقــب رحلتــه عــبر الصــحراء الكــبرى الــتي اســتغرقت  يومًــا،
قائلاً: “هم قبيلة من البربر لا تسير القوافل إلا في خفارتهم، والمرأة عندهم في ذلك أعظم شأنًا من

الرجل”.

يعرف المجتمع الصحراوي كواحد من المجتمعات الأمومية، إذ تختار النساء شركاء حياتهن بأنفسهن،
وتخوّل لهنّ التقاليد والأعراف التملك وأيضًا طلب الطلاق والخروج من بيوتهن متى شئنَ، يضاف
ــة أمهــم ــاء مكان ــرث الأبن إلى ذلــك أن الأطفــال ينتســبون إلى أمهــم عوضًــا عــن نســب أبيهــم، كمــا ي

وأخوالهم الاجتماعية.

تفتخـر كذلـك المـرأة عنـد الطـوارق بـالطلاق، وتقيـم الحفلات لذلـك، ويطلـق عليهـا كلمـة “أحسـيس”
باللغة المحلية بمعنى “المتحررة” أو “الحرة”، أي التي تحررت من مسؤولياتها والتزاماتها تجاه الأسرة،
وكلما تعدد زواج المرأة وإنجابها وطلاقها، كان ذلك مدعاة للفخر لها ولأهلها، على اعتبار أنها قادرة

على إنجاب رجال محاربين أقوياء، قادرين على الدفاع عن القبيلة.

ونقيضًـا للرجـال، لا تغطـي المـرأة الطارقيـة وجههـا، وتظهـر حـاسرة الـرأس في معظـم الأحيـان، كمـا تـبرز
محاسنها بالحلي التقليدية ونقوش الحناء والوشم وضفائر الشعر.

الأمــر ذاتــه عنــد التبــو، حيــث يتســاوى الرجــل مــع المــرأة، ففــي غيــاب الرجــل تأخــذ المــرأة مكــانه وتقــوم
بمهامه المختلفة، حتى أنها تشارك في الحروب.



تقـول المـرأة في مجتمـع التبـو شعـر الهـامي، لمـدح الأقـارب والتفـاخر بالأنسـاب والأصـل وذكـر بطـولاتهم
وذمّ الخصـوم، ويمـارَس هـذا الفـن في مختلـف المناسـبات كـأعراس الـزواج أو الختـان أو غيرهـا، حيـث
تــتراصّ نســاء مجموعــة هــامي علــى شكــل دائــرة، تتــولى فيــه إحــداهن الغنــاء واضعــة نفســها موضــع

مايسترو الإيقاع.

فيمــا يقمــن البقيــة بالتصــفيق وترديــد مقــاطع الغنــاء، الــذي يصــاحبه تــدريجيا خــروج لبعــض عنــاصر
المجموعــة وفي فترات مختلفــة إلى خــا الحلقــة، وتقمــن بــالقفز والــدوران حــول أنفســهن مــع إصــدار
يــد، تصاحبهــا سرعــة في وتيرة التصــفيق والغنــاء إلى أن يعــدن إلى مكــانهن أصــوات رناّنــة تشبــه الزغار

السابق في نسق المجموعة.

في هـذا السـياق، اهتـم المجتمـع الصـحراوي بالموسـيقى بـالعموم، فقـد تعـددت الفـرق الموسـيقية الـتي
عرفّت العالم بهذه الشعوب، مثل فرقة كتيناروين وإمرهان وتاميكرست وبامبينو وغيرها، حافظت

على ثقافتها بالغناء واللباس التقليدي الصحراوي في أي حفل تحييه في مختلف بقاع العالم.

رجال ملثمون
كــثر الأحيــان عــن شعرهــا، يلتزم الرجــال في الصــحراء، خاصــة ــرأة عــن وجههــا، وفي أ بينمــا تكشــف الم
الطــوارق، بوضــع اللثــام الــذي يغطــي الــرأس والــوجه بالكامــل، باســتثناء العينَين، ويلــف علــى الــرأس

ليشكلّ عمامة كبيرة.



يبلغ طول لثام الطوارق عادة نحو  أمتار من القماش الرقيق، يكون من اللون الأزرق أو الأسود أو
الأبيض، ويستخدَم كرمز على احترام التقاليد الاجتماعية التي تعتبر ارتداء اللثام دليلاً على الاحتشام

والوقار وحبّ التميز أيضًا.

يرتـدي الطـوارق اللثـام عنـد بلـوغ أعمـارهم سـن الــ  إلى حيـت الوفـاة، ولا يرفعـونه عـن وجـوههم،
حتى أن البعض يطلق عليهم لقب “الملثمون”، وبموجبه يكتسب الفرد مكانته الاجتماعية بين أفراد

قبيلته.

يرجع بعض المؤرخّين سبب ارتداء سكان الصحراء الكبرى للثام وتمسكهم به، إلى الحياء الغالب على
تلك الشعوب، فيعتبر الصحراويون وضع اللثام داخل وخا البيت شيئًا مقدسًا ولا يتسامحون مع
أي رجل أزاله، كما أن للثام ضرورة صحية، فهو يحمي الجسم من أشعّة شمس الصحراء الحارقة

وعواصفها الرملية الهائجة بين الفينة والأخرى.

تشير طريقة ارتداء اللثام عند الطوارق إلى القبيلة التي ينتمي إليها الفرد، حيث يقول الطوارق “إنه
إذا ن الطوارقي لثامه فمن الصعب التعرفّ إليه”، لأن اللثام يشكلّ جزءًا من شخصيته وهويته،

لذلك لا يمكن التنازل عنه والتساهل في نزعه.

تقــدم هــذه المعطيــات إطلالــة محــدودة عــن حيــاة الصــحراء الكــبرى، ولا يمكــن إنصافهــا بمــا يكفــي
بالحــديث عــن الترحــال والإبــل واللثــام فحســب، فقــد احتضنــت هــذه المنطقــة مجتمعــات واســعة
ــاريخ المنطقــة علــى ــا مــن ت ــت بتفاعلاتهــا جــزءًا هام ــات، شكلّ ومتنوعــة الخلفيــات والثقافــات والهوي
ير القادمــة مــن ملــف “الصــحراء الصــعيدَين الســياسي والاقتصــادي، وهــو مــا ســيكون محــور التقــار

الكبرى”.
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